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 يسى الحاج زيدي د.ع ة في دول البحيرات العظمى     دور علماء تنزانيا في نشر الحضارة الإسلامي
 
 مية في دول البحيرات العظمىدور علماء تنزانيا في نشر الحضارة الإسلا
  )ً(الشيخ حسن بن عمير الشيرازي أنموذجا 
 
 د. عيسى الحاج زيدي
 
  المستخلص:
رغش بعرع في زنجبار في عهد السلطان ولد الشيخ حسن بن عمير الشيرازي وتر      
يرة في المجالات الاقتصادية، بن سعيد، وشهدت زنجبار في عهده  تطورات كث
مه شك أنها أثرت على تربيته وتعلي والاجتماعية، والثقافية والعلمية والتي لا
ات سعيد مثلا تطوير العلاقطان بن ونموه في جميع نواحيه. لقد تم في عهد السل
ن تدشين وسائل اتصال جديدة بين بين الزنجباريين والدول الخارجية، فضًلا ع
وضع بحث، وتأليف الكتب وطباعتها، وزنجبار والعالم الخارجي ، وتشجيع عملية ال
واسير لمكرمة مجانا، و بدء استخدام ماأربع بواخر لنقل حجاج زنجبار من وإلى مكة 
 في مدينة زنجبار.  المياه الصحي
وللعلوم  جارة العالمية، ومنبعا للثقافةفأصبحت زنجبار بهذا التطور مركزا للت    
هر الدولية،  والدبلوماسية، حتى ظو الإسلامية، ومنارة للعلاقات الاجتماعية، 
(دول)  مير في زنجبار، يرقصون عليها فيالمثل المعروف القائل: "عندما تعزف المزع
 البحيرات". 
ومن خلال هذا الجو الخصب تعلم الشيخ حسن العلوم الإسلامية حتى برع في 
فنونها بشكل كبير. فقبل نصيحة معلميه وسلك طريقهم الدعوي لنشر العلوم 
والحضارة الإسلامية في الدول المجاورة لزنجبار، حتى قرر أن ينقل مقر دعوته ذات 
                                                          
 moc.liamtoh@yddizhizt.ca.azus@yddiz.assi :  كلية اللغة السواحلية واللغات الأجنبية، جامعة زنجبار الحكومية 
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يملاسلإا ةراضحلا رشن يف اينازنت ءاملع رود     ىمظعلا تاريحبلا لود يف ة ع.د يديز جاحلا ىسي 
.اروبموجوب لىإ اكيناغنت نم ةرم انت ةقرولا هذه رشن في اينازنت ءاملع رود شق
 نب نسح خيشلا تاوطخ عباتتو ىمظعلا تايرحبلا لود في ةيملاسلإا ةراضلحا
 تيلا تايدحتلا و هتازانجإو ،هقرطو ،هبيلاسأو ،هتاطمحو ،هكلاسم فشتكتل يرمع
 تايرغتلماو رابنجز في داس يذلا  ماعلا ولجاب كلذ لك ةقلاعو هتوعد تهجاو
ا ةينامزلاو ةيناكلما .لماعلاو ةقطنلما في تأرط تيل 
Abstract: 
      Sheikh Hassan bin Ameir al-Shirazy was born and 
brought up in Zanzibar during the reign of Sultan Barghash 
bin Said. During this period of time, Zanzibar witnessed 
numerous developments in economy, society, culture and 
science. Zanzibar established relations with foreign 
countries; launched new modes of communication with the 
external world; advanced the process of research, introduced 
printing and set up the water pipes in the city of Zanzibar. 
Zanzibar also became a global center for trade, a fountain of 
culture and Islamic Sciences and a beacon of social, 
international and diplomatic relations. These progress 
influenced Sheikh Hassan’s bin Ameir life and career as a 
Muslim scholar. 
In this fertile atmosphere Sheikh Hassan was able to expand 
his expertise in Islamic sciences in Zanzibar, before he 
followed his teacher’s advice to spread Islamic education in 
the neighboring countries by moving his daawa headquarters 
toBujumbura. 
This paper discusses the role of Tanzania in the diffusion of 
Islamic civilization in the countries of the Great Lakes. It 
focuses on the activities of Sheikh Hassan bin Ameir and will 
discuss his methods of teaching and daawa, styles, his 
achievements and the challenges that faced his daawa in the 
context of the general atmosphere that prevailed in Zanzibar 
in this period of time. 
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 يسى الحاج زيدي د.ع ة في دول البحيرات العظمى     دور علماء تنزانيا في نشر الحضارة الإسلامي
 قدمة:م
تؤكد الدراسات التاريخية والأثرية أن علاقة تنزانيا وشرقي أفريقيا عامة      
بالعرب بدأت قبل ظهور الإسلام بقرون عديدة، وقد ساعد على ذلك القرب المكاني 
والتشابه البيئي وسهولة العبور البحري عن طريق الملاحة الساحلية عبر المحيط 
 الهندي.
إلى مناطق تنزانيا قبل أن يصل إلى كثير من  ومما يجدر ذكره هو أن الإسلام وصل
أجزاء الجزيرة العربية، فكانت هذه المناطق أول من تستقبل المسلمين الفارين بدينهم 
 ).  12: 2002(أبو عجل:  إلى الله خارج الجزيرة العربية
وتوضح المخطوطات السواحلية التاريخية والمراجع التي عند بعض شيوخ تنزانيا أن 
جرات المنظمة في العصر الإسلامي لتنزانيا كانت في عهد عبد الملك بن أولى اله
مروان وقام بها مسلمون من الجنوب الغربي لجزيرة العرب، وإيران، والعراق، 
الذي  908 – 687والهن،د وأهل الشام. كما وجدت هجرات في عهد هارون الرشيد 
 أرسل بعض الفرس إليها.
عامة وزنجبار على وجه الخصوص يرتبط بالدين ولذلك ُيرى أن تاريخ تنزانيا 
الإسلامي من أربعة عشر قرنا بفضل الهجرات الدينية والدعوية والعلاقات 
الاجتماعية، وتجار اليمن وعمان ودول الخليج العربي الأخرى الذين كانوا يفدون 
 إلى زنجبار بسفنهم الشراعية التي كانت ترسو في ميناء زنجبار.
 5891سة الأيكولوجية التي أجراها هوتن وزملاؤه في تنزانيا عام وقد أثبتت الدرا
سنة، وذلك بعد عثورهم على بقايا  0031أن الإسلام دخل في زنجبار منذ أكثر من 
 )ewbmatM( المسجد الذي بني في القرن الثامن الميلادي في جزيرة امتامبوي 
قدما.  882.81وطوله  متر مربعًا   176.002بجزيرة بيمبا والذي يقدر مساحته ب 
 )6991 .A.A ilA(
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وكذلك عثروا على بقايا النقود والدنانير الذهبية التي استخدمت في الدول 
الإسلامية في دمشق يرجع تاريخها من القرن الثامن إلى الحادي عشر الميلادي، كما 
عثروا على بقايا القبور الإسلامية القديمة في أنغوجا أكو. وفي قرية كزيمكازي  
يوجد المسجد المشهور الذي بني في القرن الحادي عشر وعلى محرابه الكتابة 
الكوفية. وفي جزيرة تومباتو توجد بقايا مساجد إباضية قديمة يعود تاريخها إلى 
 القرن الثاني الهجري. 
الميلاديان  71و  61وظل الإسلام ينتشر في تنزانيا بطريقة طبيعية إلى أن جاء القرنان 
البرتغاليون المنطقة وهدموا المدن والآثار الإسلامية وأجبروا الناس أن حينما غزا 
وبنوا أول كنيسة في مدينة  )54-52 ,1791 ,G.B nitraM(يعتنقوا المسيحية  
زنجبار. وقد نشط الإسلام في تنزانيا ثانية من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
لعمانيين آل بوسعيديين ونقلت العشرين حينما أصبحت زنجبار تحت حكم العرب ا
م. وبهذا النقل قوي نفوذ سيد 2381عاصمة المملكة من مسقط إلى زنجبار عام 
سعيد بن سلطان على الساحل الشرقي الأفريقي، فقويت فيها  حركة التعليم 
م إلى منتصف القرن العشرين كانت زنجبار 91الإسلامي بحيث أنه من نهاية القرن 
لإسلامي، وكانت منبعا لميادين الدين، وفنون اللغة العربية، منارة لعلوم الدين ا
 وإصدار الفتاوى الصحيحة. 
فلقد وفد إلى زنجبار علماء من حضرموت، وعمان، وجزر القمر، والعراق وغيرها  
واتصلوا بالعلماء المحليين. ومنهم الشيخ محي الدين القحطاني الذي درس النحو، 
أحمد بن السميط، والشيخ عبدالله صالح الفارسي والشيخ علي البرواني، والشيخ 
الذي ترجم القرآن إلى اللغة السواحلية، والشيخ عبد الله باكثير الذي زار يوغندا 
وجنوب أفريقيا لنشر الدين الإسلامي وعقد صلحا بين المسلمين المتخاصمين هناك، 
 والشيخ حسن بن عمير الشيرازي الذي ُتجرى هذه الدراسة بسببه.
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جرت محاولة إزالة اسم الشيخ حسن بن عمير الشيرازي من تاريخ تطور الدين  لقد
الإسلامي في تنزانيا عامة كما حدث للوطنيين الآخرين الذين استخدموا علمهم 
لإيقاظ المسلمين من قبضة الاستعمار الأجنبي أو المحلي.  لقد ظهر اسم الشيخ حسن 
شرين حينما بدأ الباحثون من المسلمين بن عمير بقوة في الثمانينيات من القرن الع
يبحثون عن الأدوار التي لعبها علماؤهم من خلال  محاربتهم للإستعمار وفي 
مشاركتهم في تنمية الوطن بعد الاستقلال. وبناء على هذه البحوث، ظهر اسم الشيخ 
حسن في المقدمة من حيث ارتباطه بالحركة الدعوية، والاستقلالية وإنشاء 
التعليمية والتربوية ذات الطابع الإسلامي في تنزانيا، وفي شرق و وسط المؤسسات 
 أفريقيا ككل.
ولا يشك أحد أن بيئة زنجبار في الزمن الذي ولد فيه الشيخ حسن بن عمير كانت 
مواتية لاستقبال أبنائه العاطشين للتعليم أمثال الشيخ حسن. كانت زنجبار في زمن 
بار المركز الفكري الوحيد لنشر الثقافة مولد الشيخ وهو زمن سلاطين زنج
ومسجد  )ufoG(الإسلامية في بلدان شرق ووسط أفريقيا. لقد لعب مسجد جوفو 
ومساجد أخرى في مدينة زنجبار دورا فعالا حيث سمحت أن يلتحق  )azraB(برزا 
بها طلاب العلم من كل دول شرق ووسط أفريقيا ليتعلموا التربية الإسلامية وعلومها 
مختلف تخصصاتها. وقد أعطى المعهد الإسلامي في زنجبار الأمل الكبير لمسلمي في 
المنطقة كلهم. وهكذا وصلت نفوذ مملكة زنجبار التي كان يقودها السلاطين 
في كاب ديلجادو  )amuvuR(إلى ساحل بنادر في الصومال شمالا إلى نهر روفوما 
ت نفوذها إلى ما وراء ). كما وصل1 .M .hK bajaRجنوبا ( )odagleD epaC(
دول البحيرات العظمى. ومن هذا النفوذ وتلك التأثيرات التي مصدرها زنجبار ابتدعت 
المقولة الشهيرة التي تقول: "عندما ُتعزف المزعمير في زنجبار، يرقصون عليها في  
(دول) البحيرات (تنجانيقا  وبوروندي، وكنغو، وروندا وغيرها )".  نعم، لقد أزيحت 
هذه المملكة ولكن ما تبقى من تأثيراتها ليس بقليل. لقد انتشرت في وقتها  ومضت
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لكونها تحمل كثيرا  )cimalsI-orfA(اللغة السواحلية التي تعد لغة أفرو إسلامية; 
من مفردات إسلامية وبنتوية أفريقية. وهي من اللغات السبعة الأساسية في العالم. لقد 
ساسي  وهو زنجبار إلى مكان أوسع وأبعد منها انتشرت هذه اللغة من مرقدها الأ
مثل الكونغو ودول البحيرات الأخرى. كما  وطأت قدمها في جنوب الجزيرة العربية، 
وغرب الهند، ومدغشقر. وتبنت دول تنجانيقا، وكينيا ويوغندا حديثا (في ستينيات 
يست لغة القرن العشرين) اللغة السواحلية كلغتهم القومية والسياسية، ولكنها ل
رسمية كما هو الحال في زنجبار.  فالحقيقة أن اللغة السواحلية تعد لغة وليدة من 
الإسلام، فقد بدأت كلغة  للمسلمين في زنجبار ثم في شرق أفريقية مثلها مثل اللغة 
العربية في العالم الإسلامي. وقد استخدمت هذه اللغة كوسيلة أساسية لنشر الإسلام 
 العظمى. في منطقة البحيرات 
أما فيما يتعلق بالبيئة العلمية التي صاحبت مولد الشيخ حسن بن عمير في زنجبار، 
فكانت بيئة خصبة بالنسبة للشيخ حسن بن عمير الشيرازي. حيث امتلأت زنجبار 
بالعلماء و الشيوخ  الذين لم يبخلوا بتدريس ونشر العلوم الإسلامية حتى اشتهرت 
ارسها. وقد وجد بعض الشيوخ الذين توفوا قبل مولد زنجبار بشيوخها وعلومها ومد
الشيخ حسن بن عمير ولكن ما بقيت من أفكارهم انتشرت بقوة حتى تأثر بها شباب 
ذلك الزمن أمثال الشيخ حسن بن عمير الشيرازي. وقد ذكرت بعض كتب التاريخ 
 ) الذي كان9681-9871أسماء هؤلاء الشيوخ وهم الشيخ محي الدين القحطاني (
). 6581-6081قاضي قضاة زنجبار ورئيس وزراء السلطان السيد سعيد بن سلطان (
والشيخ محي الدين بن شيخ عبدالله القحطاني الذي ألف كتب في مجال اللغة 
العربية. كما ألف كتاب في التاريخ واسمه كتاب "السلوى في أخبار كلوة". تم 
في  )gnortS ruhtrA.S(ثار استرنغ ترجمته إلى اللغة الانجليزية لأول مرة من قبل أر
 )2 .M .hK bajaR. ()elcinorhC awliK(تحت اسم "وقائع كلوة"  5781عام 
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 يسى الحاج زيدي د.ع ة في دول البحيرات العظمى     دور علماء تنزانيا في نشر الحضارة الإسلامي
تميزت زنجبار عن بقية بلدان شرق أفريقية بوجود الشيخ السيد أحمد أبوبكر بن 
-2881) الذي عمل قاضيا تحت السيد برغش في عام (5291-1681سميط (
 8881تحت السلطان السيد خليفة بن سعيد في عام  ). عين قاضيا مرة ثانية3881
. وجلب الشيخ حسن بن 5291حيث اشتغل في هذا المنصب حتى توفاه الله  في عام 
العلوم  )0002 ,K.A gnaB(عمير لهذا العالم الكبير الذي خدم سبع سلاطين 
بكر الإسلامية وفنونها الأساسية. وقد وجد في زنجبار كذلك الشيخ عبدالله بن أبو 
) وهو مؤسس لمدرسة مشهورة في مدينة زنجبار وهي مدرسة 5291-0681باكثير (
 . )inatukU(أوكتان 
بنى الشيخ حسن بن عمير شخصيته العلمية والدعوية من هذه البيئة الزنجبارية التي 
عطرت بالعلماء الأجلاء. وتعلم الشيخ حسن من هؤلاء العلماء وغيرهم أمثال الشيخ 
 )elagnaiK agnuD(محمد بن علي البرواني الذي عاش في منطقة دونغا كينغالي 
حسن بعد ذلك بناء على استشارة معلمه هذا  الذي علمه علم التجويد. وانتقل الشيخ
وتعلم علوم القرآن، وانتقل الشيخ حسن بعد تخرجه  )ajnepU(إلى منطقة أوبينجا 
من مدرسة أوبينجا إلى مدينة زنجبار حيث درس على أكابر شيوخ زنجبار منهم 
 الشيخ عبدالله بن عمورالعزري الذي ينتمي إلى المذهب الأباضي. وقد التقى الشيخ
حسن بالشيخ المنذري في جزيرة بيمبا حينما توجه الشيخ حسن إلى هناك ليدرِّس في 
، وحينما ُنقل الشيخ حسن  0191في عام  )ekahcekahC(مدرسة شاكيشاكي 
 ,6002 ,H.I yddiZ( 0291إلى بيمبا مرة أخرى عمل في مكتب القضاة من عام 
-2781محمود الواشل ( . وتعلم الشيخ حسن كذلك عند الشيخ عبدالرحمن بن)62
)، والشيخ حمدان بن عبدالقادر القحطاني الذي كان يدرس الشيخ حسن 6391
. كما تعلم الشيخ حسن عند  )56 ,2791 ,S.A ,ysraF(يوميا بعد صلاة العصر 
الشيخ محمد بن عبدالله بن وزير الذي هو أول من ترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
 )2 .M .hK bajaRالسواحلية. (
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كانت المدارس القرآنية في زنجبارهي الأولى التي قامت بتعليم الدين الإسلامي للبنين 
والبنات. ولعبت مساجد زنجبار وبيوت الشيوخ دورا عظيما في نشر التعليم عند 
. إذ تم افتتاح أول مدرسة حكومية في حارة 5091المسلمين في زنجبار قبل عام 
كان يديرها الخبير الأزهري عبد الباري في ذلك العام و )inahdoroF(فروضان 
عجيزي. وقد قام الشيخ عجيزي هذا بتدريب المعلمين الزنجباريين الذين سيدرسون 
في المدارس الحكومية الأخرى التي ستفتتح لاحقا. و تدرب هؤلاء المعلمين على 
نجبار عام تدريس مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية. وتم تدشين إدارة التربية في ز
 . 7091
تخرخ الشيخ حسن بن عمير من هذه التدريبات بمرتبة شرف، وتم تعينه مدرسا في  
التي تقع  )ihcudnukaM(المدارس الحكومية. فبدأ يدرِّس في مدرسة مكندوشي 
، ثم )inuyuM(. ثم درَّس في مدرسة مويوني 0881في القرية التي ولد فيها عام 
وأخيرا درَّس في مدرسة  )ikamaS ebmeiK(مدرسة كيمبي سماك 
التحق الشيخ حسن بن عمير بمكتب القضاة في  0291شاكيشاكي. وفي عام 
زنجبار وعمل مع القاضي السيد أحمد بن سميط وأخذ منه العلوم الشرعية. ثم عمل 
مع القاضي علي بن محمد المنذري، ثم مع القاضي برهان بن عبد العزيز الأموي 
شيخ حسن منه خبرات سياسية متفوقة. وكذلك عمل ). وأخذ ال5391-1681(
) 8391-7781الشيخ حسن بن عمير مع القاضي الشيخ طاهر بن أبوبكر الأموي (
الذي ُسمي برجل الحكومة. فتعلم الشيخ حسن منه معاملات حكيمة. فلا شك أن 
تعامل الشيخ حسن بن عمير مع هذه الكوكبة من العلماء ساعده على بناء شخصيته 
فردة التي ساعدته على أن يكون عالما متميزا بين علماء زمانه، وقد انتقل الشيخ المن
حسن في ثلاثينيات القرن العشرين من مكاتب قضاء المدينة وعمل مع القاضي السيد 
عمر بن سالم بن عباد بعلوي في جزيرة بيمبا، ثم في مكتب القضاء في شواكة 
تلك المنطقة واسمه محمد حاشرالذي  مما مكنه من أن يلتقي مع مدير  )akawhC(
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تناقش معه كثيرا حول أحوال المسلمين في مناطق شرق ووسط أفريقيا ككل، مما 
ساعده على أن يتحول نظره من الإسلام المحلي المنحصر في زنجبار إلى الإسلام 
العولمي الذي يهتم بأمورجميع المسلمين دون تفرق بين مكان ومكان آخر، لأن من 
بأمور المسلمين فليس منهم. ولعل هذا النظر العولمي هو الذي جعل الشيخ لم يهتم 
يوسع حدود أعماله الدعوية لتشمل تنجانيقا، ويوغندا وبوروندي وروندا وكنغو 
وغيرها من الأماكن التي زارها وهو يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة 
 ه هي السفلى. لجعل كلمة الله هي العليا وكلمات كل من ِسوا
وقرر الشيخ حسن أن يسلك مسالك الدعوي العالمي بعد أن أسس بنيان قوي في زنجبار 
حيث تخرج على يديه علماء مشهورون أيضًا أمثال الشيخ عمر بن عبدالله بن أبو 
) الذي أصبح مديرا ًللمعهد الإسلامي في زنجبار الذي 8891-7191بكر بن سالم (
تخرج من مدرسة العميرية شيوخ آخرون وهم الشيخ فتاوي . كما 2591افتتح في عام 
). وفي عهد ولاية سلطان خليفة 7891-0091بن عيسى بن حسن بن موسى الشرازي (
) تم تعين الشيخ فتاوي بن عيسى قاضيا في المنطقة 0691 -1191بن حارب بن ثوين (
مره وكان ع )inotokokM(الشمالية لزنجبار ومقرها في مدينة امكوكوتوني 
). ثم عمل مدرسا في مكوندوشي إلى أن أصبح 3 .M .hK bajaRست عشرة سنة (
قاضي قضاة زنجبار. وكان الشيخ عمير بن تاجوا بن عمير الشيرازي طالب متميز 
من طلاب الشيخ حسن بن عميرإذ لم يمنع دروسه الدينية أن يدخل في سياسة البلد. 
 بن عيسى.  وقد عين قاضي قضاة زنجبار بعد الشيخ فتاوي
  :دعوة الشيخ حسن بن عمير الشيرازي خارج زنجبار
قبل الشيخ حسن بن عمير نصيحة صديقه محمد حاشر كما قبل دعوة طلابه     
الذين كانوا يحضرون إلى زنجبار، لغرض تعلم العلوم الدينية من الشيخ حسن بن 
وية ناجحة في عمير بأن ينقل دعوته إلى تلك الدول بعد أن عمل الشيخ أعمالا دع
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زنجبار. فبايعوه على أن يعدوا له الظروف التي ستسمح له لأن ينجز أهدافه الدعوية 
 في تلك الدول كذلك. 
. وبنى أول مدرسة 0491فغادر الشيخ حسن بن عمير زنجبار قاصدا تنجانيقا في عام 
له في دار السلام في المسجد القمري وسماها "المدرسة الشيرازية". فكانت هذه 
المدرسة أول بذرة أنبتها الشيخ حسن خارج جزر زنجبار. ومن خلال مجهوداته التي 
دامت ثماٍن وعشرين سنة تقريبا استطاع الشيخ أن يؤسس محطات وزوايا انتشرت في 
تنجانيقا وفي الدول المجاورة لها. وقد تمكن الشيخ من أن ينشر الإسلام في البلدان 
ية في المنطقة. وذلك مثل الكونغو، وملاوي، التي اعتبرت سابقا أنها دول مسيح
وروندا وبوروندي وغيرها. واستخدم الشيخ حسن ابن عمير أسلوب التنقل من قرية أو 
مدينة إلى أخرى، وكان يمكث في مكان واحد لمدة شهور أو سنوات حتى يتأكد 
 من أن رسالته وصلت إلى المقصودين، وأهدافه قد تحققت. ومن ثم ينتقل إلى مكان
آخر تاركا وراءه تلاميذه ومريديه ليقودوا مسيرات التنمية الدعوية. وقد يرجع الشيخ 
حسن إلى قرى ومدن التي عمل فيها من قبل ليتأكد ما إن كان ما أنبته من بذور 
الدعوة الإسلامية قد نضجت وآتت أكلها أم أنها قد جفت. وعندما انتقل الشيخ 
إلى تلاميذه أمثال الشيخ عيسى حسن انيامبو،  حسن إلى دار السلام ترك أمور دعوته
وموسى قاسم، ومحمد بن كومبو، وعلي بن حاج، ومحمد بن حسن، وحاج بن عبد 
الله، ومحمد بن ناصر القادري والسيد محمد بن عبد الرحمن، وحارث بن خلف، 
وأمور حسن علي، وموسى ماكنغو وحبيب علي كومبو وغيرهم. ولم تتأثر زنجبار 
الشيخ حسن منها ولكنها قويت بفضل الله ثم بعمل هؤلاء الجهابذة من بانتقال 
العلماء. فمنهم من عمل في سلك القضاء، ومنهم من تخصص في إلقاء الخطب 
والمواعظ، ومنهم من قام بعملية التدريس، ومنهم من اشتغل في الإفتاء، وغير ذلك 
التلاميذ أسلوب المراسلة  من فنون الدعوة الإسلامية المختلفة. واستخدم بعض هؤلاء
للشيخ حسن إذا ثقلت عليهم بعض المسائل العلمية. وقد ُوجدت المراسلات الخطابية 
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مثلا بين الشيخ حسن وتلميذه الشيخ محمود بن عبدالله بن الحاج والشيخ حارث بن 
خلف تنص على أهمية النهوض بالدعوة وليس في زنجبار فقط، بل ومناطق الدول 
 )73 ,6002 ,H.I yddiZ( التي تجاورها.
وقبل أن ينقل الشيخ حسن بن عمير مقره الدعوي من زنجبار إلى دار السلام ثمَّ تنقله  
من قرية إلى قرى ومدن أخرى لتلبية دعوة طلابه الذين طلبوا منه أن ينتقل إليهم، 
تأكد أنه ترك في تلك المقرات مؤسسات دينية قوية وأشخاص سيتمسكون برؤاها. 
بعض طلابه في دار السلام مثلا عملية تسييردروسه التي أنشأها  في حارة فأوكل ل
. ومن مميزات هذه الدروس أنها كانت تملأها طلاب علم من كل 9491مافيا عام 
جانب حتى امتلأت الطرقات المجاورة لها بالدارسين. وترك الشيخ لطلابه في دار 
سه في مسجد القمري، وفي ، ودرو)ookairaK(السلام مدرسته في حارة كارياكو 
، وفي مسجد )ameynaM(، وفي مسجد ماننيما )orotM(مسجد امتورو 
، عند شريف  )inemogaM(الشاذلي، ودرسه التي كانت في حارة ماجوميني 
 امبايامتو وعند امزي بن علي القمري وعند الشيخ رمضان بن عباس. 
ومن أشهر علماء دار السلام الذين التحقوا بقافلة الشيخ حسن بن عمير وراعوا 
مؤسساته التي أنشأها هم شيخ ناصر بن جمعة البرواني، وشيخ محي الدين بن علي، 
وشيخ رمضان بن طاهر، وشيخ عبد الرحمن بن امبيمبا، وشيخ حسين شريف بدوي، 
ن الشيخ حسن بن عمير في مناطق دار وشيخ عبد الله بن َشوِريمبو الذي كان ينوب ع
 السلام. 
وبعد دار السلام، اتجهت دعوة الشيخ حسن بن عمير الشيرازي إلى مناطق أخرى من 
تنجانيقا. فقد أسس الشيخ مراكز إسلامية في كل مدينة أو قرية سكن فيها. وقد 
 كثرت هذه المراكز وتركَّزت في الأماكن التي تأخرت وصول الرسالة القرآنية
إليها. وقد التزمت هذه المراكز بالجانب العملي أكثر من الجانب النظري. وقد يرجع 
سبب هذا الأسلوب إلى طبيعة الشيخ حسن نفسه. فكان الشيخ حسن إنسان عملي. 
    م8102ديسمبر  –لعدد السابع ا                                        جامعة إفريقيا العالمية    - مجلة الآداب | 21
 
 
 يسى الحاج زيدي د.ع ة في دول البحيرات العظمى     دور علماء تنزانيا في نشر الحضارة الإسلامي
يحب أن يرى عند طلابه تغيير سلوكي مستمر بقدر ما يجدونه منه من دروس. ولم 
دريسها  أوتناولها فيما بين الطلاب فقط، يهتم الشيخ حسن بكمية العلوم التي يتم ت
ولكنه اهتم كثيرا بنوعية العلوم ومدى التزام الطالب  بها في ممارسته العلمية حتى 
يتحول العلم إلى عملية سلوكية روتينية يمشي معها الطالب. ولعل هذا الأسلوب هو 
ة في المنطقة الأمثل للشيخ الذي كان همه الأكبر هو اغتنام الفرص التي كانت مواتي
حينذاك. بحيث اهتمت سلطنة زنجبار بنشر العلم وبدعوة علماء من دول أخرى لزيارة 
زنجبار، ليساهموا في بناء  البيئات المناسبة لنشر الثقافة الإسلامية فيها. ولم يكن  
الشيخ حسن بن عمير ينتظر بأن ُتنشأ المباني المعينة لعملية تدريس، بل كان يباشر 
ي إن وجدت المباني أو لم تتوافر. فاتخذ الشيخ مساجد، وأماكن عامة عمله الدعو
لدروسه وعند بيوت طلابه فصولا لنشر العلوم الدينية والثقافة الإسلامية. فتخرج من 
تلك المراكز الدعاة الذين أضافوا حيوية  للدعوة وبخاصة في الأماكن التي لم تصلها 
تجديدها. واستطاع الشيخ حسن بهذه  الدعوة الإسلامية من قبل أو احتاجت إلى
الابتكارات الدعوية التي تعدُّ جديدة ولم تعرفها المنطقة من قبل أن يصل بالإسلام 
في المناطق الداخلية للقارة الأفريقية مثل ملاوي، زمبيا، موزامبيق و وزيمبابوي 
     .)5002(مقابلة مع الشيخ علي بن عباس، دار السلام 
ع الطريق الذي سلكه الشيخ حسن بن عميربوصوله إلى عمد الباحث أن يتتب
الأماكن التي وصل إليها الشيح والتي توجد حاليا في دولة تنزانيا على الأقل. هذا 
لكي يتأكد من سكان المناطق المعنية عن الأخبار التي نشرت حول دور الشيخ 
كثيرين في حسن في نشر الإسلام في المنطقة. وتأكد للباحث أن للشيخ حسن طلابا 
وذلك مثل الشيخ طاهر امبيندو، وشيخ سلطان روسمبي  )ujisiK(مناطق كسيجو 
 )ituruK(وشيخ عثمان بن عمر. ترك الشيخ حسن بن عمير طلابه في قرية كوروتي 
أمثال شيخ علي بن محمد بن سيف، وشيخ معراج بن حيجة جونغو في قرية سوتيل 
وعلم أن الشيخ حسن وصل  )arewbM(ا . وقد وصل الباحث قرية امبوير)eletoS(
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إليها وعمل صلحا توافقيا  مع أهل القرية الذين انقسموا إلى قسمين حول حكم 
وهي  9491ضرب الدفوف في الإسلام. تزوج الشيخ بنت من بنات هذه القرية عام 
 التي تقع بجوارها.)uuhceiK( زبيب بنت امبوانا. وبنى مسجدا في قرية كيجو 
امبويرا شيخ عبد الواحد الشاذلي وآخرون. ومن طلاب الشيخ حسن  ومن طلابه في
شيخ عبدالله بن هلال البدوي وشيخ مسعود بن خطيب  )aifaM(في منطقة مافية 
التي   )idniL(من منطقة ُروفيجي. ومن خلال هذه الدراسة زار الباحث منطقة ليندي
كدون على أنهم تلاميذ للشيخ تقع في جنوب تنزانيا وقابل علمائها الذين ما يزا لون يؤ
، )arawtM(وامتوارا  )awliKحسن. وحدث مثل هذا في منطقة كلوة
، وكيغوما، وأجيجي. ترك الشيخ )arobaT(، وتابورا )inadnikiM(وميكنداني
حسن تأثيره الديني الكبير حتى في المناطق الداخلية جدا والتي تتميز بعدم وجود 
في  )asoliK(وم ومن هذه المناطق منطقة كيلوسا وسائل مأمونة للمواصلات إلى الي
 وغيرها من الأماكن مثل تنغا.   )orogoroM(   ولاية مروغورو
 :دعوة الشيخ حسن بن عمير الشيرازي في دول البحيرات الأفريقية العظمى
م وعمره سيييتين 0491من زنجبار إلى تنجانيقا عام  انتقل الشييييخ حسييين بن عمير     
سيييياسييييي لهذه الهجرة هو اتخاذ تنجانيقا نواة أعماله الدعوية سيييينة. وكان هدفه الأ 
التي سييييييتقوده إلى أن يجدد نشيييييير الإسييييييلام في الدول المجاورة لها ومنها الكونغو، 
) وقد انزعج الشييييييييخ حسييييييين من 3 ,4002 .M diaSوملاوي، وروندا وبوروندي (
ان الثنائي من قبل أخبار الإسلام في تلك الدول حيث تبين أن المسلمين يقابلون بالعدو
فمثلا، كانت الجالية المسييييييلمة في بوروندي تمر  والبلجيكي.المسييييييتعمرالبريطاني 
بمراحل صيعبة وتنال أبشيع أسياليب التعذيب. ومنها محاربتها في أقواتها. كما حاول 
المسييييييتعمر البلجيكي أن يزرع الحقد بين الأجيال المسييييييلمة ويزرع الف. فيما بينها. 
ا لا كما كان يمنع الأسيييييير المسييييييلمة من السييييييكن متجاوريين لدرجة أنهم كانو
يسييمحون لثلاث أسيير مسييلمة بالسييكن متجاورة. فوذا خالفوا ذلك أصيير المسييتعمر 
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على تبديد بيوتهم وتشيريدهم وقتلهم أحيانا. لذا كان المسيلمون يؤدون شيعائرهم في 
 ) ku.oc.nayabla.www//:ptthالخفاء والسر (
ث ولم يرض الشيخ حسن بهذا الوضع المؤلم الذي يعكس التحول السلبي الذي حد
لإخوانه المسلمين في مناطق دول البحيرات الأفريقية العظمى. حيث ينقل التاريخ أن 
الإسلام وصل إلى تلك المنطقة في أوائل القرن التاسع عشر قبل أن يعرف المستعمر 
المنطقة. ويرجع فضل دخول الإسلام فيها إلى التجار المسلمين العمانيين واليمنيين 
يا. ودخل الإسلام المنطقة كذلك عن طريق الطرق الذين توغلوا في قلب أفريق
الصوفية بالإضافة إلى المسلمين المهاجرين.  فعندما ازدهرت دولة آل بورسعيد في 
شرقي أفريقيا وعاصمتها زنجبار، وصل الإسلام إلى أوجيجي على ساحل بحيرة 
ا بحيرة تنجانيقا، واتخذوا منها مركزا تجاريا نشطت به الدعوة الإسلامية، ثم عبرو
تنجانيقا إلى حوض نهر الكنغو وتحركوا نحو الشمال، واتخذوا عدة طرق لعودتهم 
نحو الساحل الشرقي ونشط التجار في بث الدعوة الإسلامية في المناطق التي تعاملوا 
وهكذا وصل الإسلام إلى البحيرات عن طريق جيرانها من تنجانيقا. ولقد برزت .معها.
أخذ ينشر الدعوة في المناطق المجاورة لبحيرة ، م أو جيجي كمركز إسلامي ها
تنجانيقا ولم يعرقل تقدم الدعوة الإسلامية في وسط القارة إلا بعد  استيلاء الاستعمار 
الأوروبي على وسطها. وفي أثناء هذا المد الاستعماري سيطرت ألمانيا على رواندا 
في هذه الفترة شجعت البعثات وبوروندي وتنجانيقا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى و
التنصيرية ، وعرقل انتشار الإسلام ثم خضعت بعض الدول فيها مثل بوروندي 
للانتداب البلجيكي بمقتضي قرار من عصبة الأمم المتحدة وكان نصيب  الدعوة 
 )84الإسلامية العرقلة ووضع القيود. (نعيمة عبدالله، 
هذا هو الواقع الذي حفز الشيخ حسن أن يتعامل معها بالمثل. وسلك الطرق التي 
سلكها آبائه وأجداده للوصول إلى تلك المناطق. واختلفت أهدافه وأهداف من سبقه 
فيها من حيث الإنشاء والتجديد. فيعدُّ الشيخ حسن مجددًا قاصدًا للدعوة إلى الله 
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الإنشاء والتجارة. وفيما يتعلق بالظروف التي فحسب. أما من سبقوه، فتمتعوا بفضل 
أحاطت بالدعوتين تميزت الأولى بالهدوء والسلمية. أما الدعوة الثانية وهي التي أشرف 
عليها الشيخ حسن بن عمير في المنطقة وخاصة بوروندي فقد أحاطتها مواجهات علنية 
و قبول كلام "الأجانب" من قبل المستعمر.  فقد منع المستعمر البورونديين من استماع أ
الذين جاؤوا بغرض تفريق وحدتهم! ولذلك يلاحظ أن معظم الذين اعتنقوا الإسلام 
في بداية مرحلة الدعوة الثانية لم يكونوا من أهل البلاد، بل من الكونغوا وتنجانيقا 
المقيمين في بوروندي. فيصف بعض المؤرخيين الأجواء التي سادت في مرحلة الدعوة 
في البحيرات العظمى بأنها كانت مناسبة للعمل التبليغي ولكن بعض التجار الأولى 
العرب تركوا التبليغ بعد فترة وانشغلوا بالتجارة مما أدى إلى تخلف الوجود 
  الإسلامي.
وبعد أن قام الشيخ حسن بأعمال دعوته  وفتح مراكزه في دول البحيرات العظمى،  
وبخاصة أميرهم الشيخ عمران بن جمعة  وبعد مناقشة مستفيضة مع طلابه هناك
الذي انتقل إلى الكونغو بعد أن ُأبعد الشيخ حسن من بوجومبورا فيما بعد، اتخذ 
مدينة بوجومبورا مقرا جديدة لدعوته. فقد ساعد هذا الاختيار على تنشيط عمليته 
ن الدعوية حيث لوحظ أمواجا من البورونديين وآخرين من الدول المجاورة لها يقصدو
هذا المقر. فدولة بوروندي التي هي دولة أفريقية صغيرة تعد من منابع نهر النيل . حيث 
تقع غرب تنزانيا، وتطل على بحيرة تنجانيقا أطول بحيرة في العالم ، وهي أرض 
خضراء كثيرة الأنهار والأمطار والفواكه والخيرات ، ومع وقوعها على خط 
دة الحرارة . وكما أنها خصبة في أرضها فهي الاستواء إلا أنها معتدلة وليست شدي
كذلك كانت خصبة للدعوة. ومع أن أكثر أهلها نصارى إلا أنهم بفضل الله ثم 
بجهود الدعاة إلى الله الذين عاصروا الشيخ حسن بن عمير في تلك الفترة دخلوا في 
 الإسلام أفواجا. وبهذا الخصوص يعتقد طلاب الشيخ حسن أن السبب الرئيس الذي
    م8102ديسمبر  –لعدد السابع ا                                        جامعة إفريقيا العالمية    - مجلة الآداب | 61
 
 
 يسى الحاج زيدي د.ع ة في دول البحيرات العظمى     دور علماء تنزانيا في نشر الحضارة الإسلامي
جعل المستعمر البلجيكي يطرد الشيخ حسن من بوروندي هو موهبته في إقناع 
 المسيحيين من دول البحيرات أن يعتنقوا الإسلام. 
ولم ُيعرف حقيقة كم البورونديين الذين اعتنقوا الإسلام بسببه، إلا أن هناك روايات 
و الشيخ تحاول أن تذكر هذا العدد. ومنها قول أحد طلاب الشيخ من زنجبار وه
; أن الشيخ حسن بن 2002رمضان بن جعفر حيث قال في مقابلته مع الباحث عام 
عمير أخبره بأنه تمكن بعون الله من أن يدخل سبع مليون نفر في الإسلام حينما 
كان يعمل في عمله الدعوي في مركز بوروندي! وحينما سأله الباحث; سبع مليون 
هم سبع مليون. وقد ُيرى في بداية الأمر أن أم سبع مائة ألف؟ ألح الشيخ رمضان أن
هذا العدد كبير جدا وأنه غير واقعي، إلا أن المتأمل قد يجد بعض الخيوط التي 
توضح بعض الملامح الحقيقة ومنها: أن مركزبوروندي كان يخدم دول البحيرات 
العظمى كلها والتي يسكنها عدد كبير من السكان. وإذا نظر القارئ إلى 
التي استخدمها الشيخ وأبرزها إنشاء شبكات دعوية تضم كل تكنيكات 
المراكز التي أنشأها الشيخ في شرق ووسط أفريقية، وتفعيل مركز كيغوما الذي 
يقع في الضفاف الشرقي من بحيرة تنجانيقا التي لها حدود مشتركة مع بوروندي، 
أضيف إلى  ودعم مركز بوروندي منه يرى كيف كان العمل مدروسا ومنتظما. وإذا
الدعم المحلي من قبل الدعاة والمسلمين المحليين يمكن أن يستنتج القارئ كيف 
 ستكون نتائج هذا العمل. 
وقد أوضح الشيخ رمضان بن جعفر أن سبب طرد الشيخ حسن من بوروندي هو خوف 
المستعمر البلجيكي من أن تتحول دول البحيرات مسلمة وهم يريدونها أن تبق 
نفس المصدر أن سبب طرده من تنزانيا البر (دار السلام) هو اعتقاد مسيحية. وذكر 
الحكومة الاستقلالية أنه سينهي الديانات الأخرى فيها. وهكذا قد أبعد الشيخ 
حسن من مراكزه الدعوية ولكنه قد أنشأ فيها بذور صالحة تحملت مسيرة الدعوة 
 من بعده. فبقي التواصل الكتابي بينه وبينهم. 
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   :الشيخ حسن بن عمير الشيرازي في نشره للحضارة الإسلامية أساليب 
عمد الشيخ حسن بن عمير على فتح مراكز دعوية في أية مدينة يصل إليها. ومن  -1 
خلال هذه المراكز كان يفتح مؤسسات تقوم بعملية التدريس. وكذلك كان 
بن  يستخدمها في تأليف كتبه ومذكراته. ومما يجدر ذكره كان للشيخ حسن
عمير موهبة خاصة لتأليف الكتب. يذكر الشيخ عبد الله صالح الفارسي أن الشيخ 
وهو حينئذ شاب. وقد التقى  4191حسن بن عمير بدأ يؤلف كتبا دينيا من عام 
في اقليم موروغورو وأخبره أن  )asoliK(الباحث مع كبير شيوخ مدينة كيلوسا  
المسجد. وكان يؤلف بعض كتبه  الشيخ حسن بن عمير زارهم وكان يدرس لهم في
بعد الدروس وهو رجل تقدم عمره. وكان يوزع هذه المذكرات ومنشوراته لطلابه في 
 جميع مراكزه ليتدارسوا حولها.
ومن الكتب التي ألفها وسيلة الرجاء على سفينة النجاة، ومدارج العلا شرح تبارك 
مسلك المحتاج إلى بيان ذي العلا، وإيضاح لمعاني الأسماء شرح أطيب الأسماء، و
اصطلاح المنهاج، وعقد العقيان على مولد الجيلاني، وفتح الكبير شرح المختصر 
 الصغير وغيرها.
إنشاء مؤسسات دعوية تعليمية وتسجليها رسمية من قبل الحكومة. وبهذه  -2
البصيرة استطاعت هذه المؤسسات أن يستمر وجودها حتى ولو أبعد مؤسسه منها. 
 بوجومبورا وفي دار السلام كذلك. حدث هذا في
إنشاء شبكات تواصلية التي ربطت بين المراكز و المؤسسات التي أسسها و  -3
انتشرت في المنطقة. ومما ساعد على تواصل واستمرارية هذه الشبكات هو انضمام 
الشيخ حسن في الجمعيات التي تعتني بتطور المسلمين في شرق ووسط أفريقية. نال 
ره السوي هذا ألقابا كثيرة من الذين كانوا يعملون معه. فقد ُلقب الشيخ الشيخ  بنظ
بأنه  4591حسن في التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية مسلمي شرق أفريقيا  في 
 "فخر الإسلام في المنطقة".
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وقد كان الشيخ عضوا نشيطا في الجمعية الإسلامية في تنجانيقا التي أسست في 
خ حسن بن عمير جمعية إسلامية باسم الدعوة الإسلامية في . كما أنشأ الشي3391
. ولقد انضمت هذه الجمعية مع جمعية مسلمي شرق أفريقيا واختصت الأولى 0491
بالعملية الدعوية والتبليغية في كل المنطقة. استفاد الشيخ كثيرا بانضمامه لهذه 
كفرد واحد الجمعيات حيث مكنه ذلك من أن يتحدث نيابة عن المجموعة وليس 
 فقط.
وحينما اشتغل الشيخ في منطقة كيغوما وأوجيجي من جهة تنزانيا لبحيرة تنجانيقا 
كانت دعوته تصل إلى الجهة الثانية للبحيرة والتي هي منطقة من مناطق دول 
البحيرات العظمى الأفريقية.  وهكذا انضم طلابه هنالك إلى هذه الجمعيات مما 
ضارة الإسلامية فيها وترسيخ القيم الإسلام في ساعد على انتشار الدعوة والح
 المنطقة. 
 :الخاتمة
وهكذا كانت حياة الشيخ حسن بن عمير الشيرازي ملفوفة بأعمال دعوية.       
بدأت كعملية بسيطة ونمت وآتت أكلها ثم عادت بسيطة مرة أخرى. ولم يمنعه هذا 
ممكنة. فقد جربت  البسط من أن يخطط وينفذ ما يؤمن به بكل وسيلة مشروعة
الدعوة الفردية في بلده زنجبار ثم انتقل إلى دول شرق أفريقيا المجاورة ثم  إلى منطقة 
شرق ووسط أفريقيا ككل حتى لقبوه زملائه "بفخر الإسلام في المنطقة".  ويعتقد 
معظم الباحثين بوجود ثلاثة عناصر أساسية مكنته من أن ينجز ما أنجزه من خلال 
 عاما. وهذه العناصر هي: 99وصلت حياته التي 
أولا: التسليح بالعلم: وقد كانت البيئة العلمية في زنجبار في ذلك العصر تسمح لجني 
كل أنواع العلوم الدينية سواء كان نقًلا أم عقًلا. فكانت زنجبار منارة للعلوم في 
يط العملية المنطقة. فلا يشك أحد أن دولة آل بوسعيديين قد لعبت دورا متقدما في تنش
التعليمية في شرق ووسط أفريقية وفي دول البحيرات العظمى. فلم يكن التجار 
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يحملون البضائع المادية فحسب بل حملوا كذلك البضائع الحضارية الإيمانية التي 
لم تعرفها المنطقة من قبل. فبقبول الناس لهذه البضاعة قبلوا أن يكونوا أعضاءا في 
 لم يشاهد العالم ما يماثلها.    الحضارة الإنسانية التي 
ثانيا: اختيار الوقت المناسب والأساليب المقبولة: لقد شهد القارئ كيف أن الشيخ 
حسن برع في اختياره أوقات وأماكن وأساليب كانت تتناسب مع قدراته واحتياجات 
. العصر. فقد جاء انتقاله من مكان إلى مكان آخر بناء على الأحوال والواقع الملموس
فأساليب الدعوة في زنجبار بين العلماء العظام لم تكن كالأساليب التي استخدمها 
 الشيخ في مناطق البحيرات. 
ثالثا: تقديم العمل الانتظامي والجماعي: قد يختلف الناس حول تقديم عمل فردي أم 
جماعي. لقد أظهرت الدراسة أن من ضمن العناصر التي أنجحت دعوة الشيخ حسن 
هو عنصر العمل الجماعي. لقد واجه عمل الشيخ حسن الدعوي تحديات بن عمير 
كثيرة ومنها ما يتعلق بتصادمها مع مصالح المستعمرين أو مع حكام المحليين بعد 
استقلال دول المنطقة. فتم إبعاد الشيخ من كل من بوروندي وتنجانيقا. ولو كان 
الذي كان يعمل فيه. فقد  الشيخ يعمل منفردا لانتهت دعوته فور إبعاده من مكان
ساعد عملية انشاء جمعيات وشبكات عمل جماعي بقاء واستمرارية العمل الدعوي 
بالرغم من أن مؤسسه مبعد عنه أو متوفي. وهذه فائدة من فوائد التعاون على البر 
 والتقوى.
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